آثار الذنوب على الأفراد والشعوب 


عبد الهادي بن حسن وهبي 
يقول الكاتب : اقشعزت الأرض وأظلمت السْماءُء وظهر الفساد کی البرٌ والبحر من 
ظلم الفجرةء وذهبت البركاث» وقلتِ الخيراثء وتكذرت الحياةٌ من فسق الظلمةء وبكى 
ضوءٌُ النهار وظَّلمة اللَيلِ من الأغمالِ الخبيثة والأفعالِ الفظيعةء وشا الكرامْ الكاتبُون 
إلى رهم من كثرة الفواجش وغلبة المُنكرات والقبائح! قست القَلُوبُ وكثرت الذُنُوبُ 
وانصرف الخلق عمًا خُلقوا له فعظم بذلك المُصابُ واستحكم الذَاءُ وعر الدواءُ. وهذا - 
وال - مُنذْرٌ بسيلٍ عذاب قد انعقد غمامُة» ومُؤْذِنٌُ بليلِ بلاءِ قدِ ادلم ظلامه 


عادل محمد 


اأمقد مة 


١ 


إن الحمد لله نحمدةُ ونستعيثة ونستغفرة ونغودُ بال من شَرُورٍ اننا ون سينات أعمالناء 
فن ددا فلا من نا ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهدُ أن لا إلله إا الق وحده لا شريك 
له» وأشهدُ أن مُحمَدًا عبذهُ ورسُولة. 

أا بعذ: فإ خير الكلام كلام اله وخير الهدي هدي مُحمَدٍِ صلى الله عليه وسل وشرَ الأَمُورٍ 
مُحدثانهاء وكل مُحدثة بدعةء كَل بدعة ضلالةء وكُلَّ ضلالة في النار. 

وبعد: «اقشعرّتِ الأرضُ وأظلمت السّماءُء وظهر الفساد فِي البرّ والبحر مِن ظلم الفجرةء وذهبت 
البركاث» وقلّت الخيراث» وتكذرت الحياةٌ من فسق الظلمةء وبكى ضوءُ اهار وظلمة اللَيلٍ مِن 
الأغمالِ الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا الكرامُ الكاتبُون إلى ربّهم مِن كثرة الفواحش وغلبة 
المُنكرات والقبائح! قست الفَلوبُ وكثرت النُوبُ وانصرف الخلق عمَا خُلِقّوا له فعظم بذك 
المصابُ واستحكم الذَاءُ وعرً الذواءُ. وهذا - وال - مُنذِرٌ بسيلِ عذابِ قدِ انعقد غمامُة» ومُوْذِنُ 
بليلِ بلاءِ قد ادله ظلامُه»' بما كسبت أيدِي العباد. 

«إِنَ المعاصي تُخرَّبُ الدّيار العامرةء وتسلْبُ العم الباطنة والظاهرة. فكم لها من العقوبات والعواقب 
الوخيمة؟! وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة؟! وكم أزالت من إِعمة وأحلت مِن محنة 
ونقمة؟!» . 

وهل فِي الذنيا والآخرة شر وداءٌ إلا وسببُةُ ارتكابُ القبائح والمُوبقات» واجتراح المعاصي 
والسَيّنات؟ فالذنُوبُ هي أساس البلاءِ وأصل الوباءِ. 

«فما الذي أخرج الأبوين مِن الجنّةء دار اللَذةٍ والنعيم والبهجة والسُرُورء إلى دار الآلام 
والأحزان والمصائِب؟ 


وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السّماءِ وطردة ولعنة ومسخ ظاهرة وباطنة فجعل صورته 
أقبح صُورة وأشنعهاء وباطنة أقبح من صورته وأشنع» وبْذّل بالقرب بُعدّاء وبالرّحمة لعنةء 
وبالجمالِ قبحًاء وبالجنَة نارًا تلظى» وبالإيمان كُفْرًا؟ 
وما الّذِي أغرق أهل الأرض كلهم حتّى علا الماءُ فؤق رووس الجبالٍ؟ 
وما الذي سلط الرّيح على قوم عادِ حتى ألقتهُم موتى على وجه الأرض كأئهم أعجاز نخْلِ 
خاويةء ودمَرت ما مرت عليه مِن ديارهم وځُرُوڻهم وڙرُوعِهم ودوابّهم حتّى صارُوا عبرة 
للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمُود الصيحة حتى فطعت فُذُوبُهُم في 
أجوافِهم وماتّوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع فرى الوطيّة حتّى سمعت الملاِكة نبیح کلابهم 
ثُمّ قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهُم حجارةً مِن السَّماءِ أمطرها 
عليهم» فجمع عليْهم مِن العُقوبات ما لم يجمعة على أَمَةَ غيرهم ولإخوانهم أمثالهاء وما هي 
روُوسهم أمطر عليِهم نارًّا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومة في البحرِ ثُمَ قلت أرواخهم 
إلى جهذم» والأجساد للغرق» والأرواح للحزق؟ وما الّذِي خسف بقارُون وداره وماله وأهله؟ 
وما الذي أهلك القَرُون من بعد دُوح بأنواع العقوبات ودمَّرها تدميرًا؟»". 
سبحان الله وبحمده. غرق وحرِيق وريخ عقيم. (ما تذر من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم) 
[الذاريات: .]۲١‏ وصيحة واحدةٌ تجعل الغصاة كالهشيم. وخسف مرو يجعل عالِي الأرض 
سافلها. ومطرٌ بالحجارة من السّماء. وسحابَّ يُمطِرٌ نارًا تلظى. أفلا يعتبرُ اللاحقون بالماضين؟! 
ما هي آثارُ الذذوب على الأفُرادِ والشُغُوب؟ هذا أوانُ الحديث عنها فاق سفعك وأخضر قلبك. 
وكن من الذين يسْتمغون القؤل فيتبون أخسنة. 

الراجي عفو ربه 


٤ :‏ 
عبد الهادي بن حسن وهبي 


آثار الذنوب على الأفراد والشعوب 


إن أضرار المعاصي» وشُوم الذذُوب عظيمٌ وخطيرٌ؛ ولها «من الآثار القبيحة المذمُومةء 
والمُضرَة بالقلب والبدن في الذُذيا والآخرةء ما لا يعلمُة إلا اللث»”. فمنها: 


اولا: جرمان العلم: فالعلم تُورّ يقذِفُة اله في القلب» والمعصية ثُطفِئُ ذلك الور فكم هي 
المعارفُ الَتِي تعّمناها ثم تاهت فِي سرادِيب الذّسيان» كان سبب ذلك المعاصي. 

فكمْ مِنْ حافظ لكتاب ال أنسية حين تعلق قَلبْهُ بمعصيةء وكم مِن مُجِدٌ في الذعوة إلى اله 
حرم بركة ذلك بسبب الذنُوب. 

شكوت إلى وكيع سُوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم أن العلم فضل ٠‏ وفضل الله لا يُوْتاةُ عاصِ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «و ل سبحانة جعل مِمًا يُعاقبُ به الاس على الذنى ب: سلب 
الهدى والعلم التافع» '. 

ولمَّا كان أهل القرُون المُفضلة أتقى وأبعد عن الذذوبء فان من بعدهم کان ڏونهم في 
تحقيق العلم وإصابة الحق. 

قال الضَحَاك بْنُ مُزاحم رحمه الله: «ما مِنْ أحدِ تعلّم القزآن ثُمَّ نسية» إلا بذذْب يُحْدِدّة؛ وذلِك 
بان اله تعالى يقول: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)» ونِسيان 
القزآن مِنْ أغظم المصائِب»'. 


حرمان الرٌزق 


ثانيًا: جرمان الرّزق: كما أن التّقوى مجلبة للرّزق» فترك التّقوى مجلبة للفقر. فما اسدُجِب 
رزق ا بمِثلِ ترك المعاصي» وأمَّا ما نراه مِن واقع الكُفار أو الفاسقين من سعة رزق فإئما 
هي استدراج› كما قال الذي صلی الله عليه وسلم: «إذا رأیت له يعطي العبد من الدذيا على 
معاصيه ما يُحِبُء فٳٽما هُو استدراج» ثم تلا رسُول له صلى الله عليه وسلم: (فلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون) [الأنعام: ٤؛]'.‏ أي: بما أعطوا من الصْحَةء والعافيةء والغنى» والأموالء والرّاحةء 
فرح بطر وأشر» حتّى إذا حصل فيهم ذلك أخذهُمُ ال وهو الآَخِذُ بِقَوَةٍ وشدَةٍ كما قال تعالى: 
(إن أخذه أليم شديد) [هود: .]۲١١‏ ومعنى البغتة: الفجأة. وذلك أشدٌُ ما يُوْخْدُ به الإنساڻء 
لاه إذا علم بالعذاب قبل وله يكُونْ مُتجلَدًا مُستعدًا. أَمَّا إذا بغتة قبل استعدادِ له فهذا اشد 
وأنکی'. 

فن المقصود بالرّزقٍ ما قل وكفى» لا ما كر وألهى. كما قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «فإِنَ 
ما قل وكفى» خير مِمَّا كثر وألهى» ''. فكم مِمَّن يملِك الآلاف المُولّفة وهي نُشقيه ولا تسده فهو لا 
هم لازم. وتعبٌ دائِمْ. وحسرة لا تنقضي. 

وذلك أن لا ينال شينًا من الدُذيا إلا طمحت نفس إلى ما فوقة؛ كما قال الذْبيْ صلى الله عليه 
وسلم: «لو کان لابن آدم واديان مِڻ مال لابتغى ثالذاء ولا يملا جوف ابن ادم الراب 


ويتوب الله على من تاب» ''. 


وكم مِن رجُلٍ أحوالة مسثورةٌ هُو قريرٌ العين» هانِئ البال. 
عن عبيد ل بن مخصن الخطمِيٌ رضي الله عنه قال: قال رسُول ا صلى الله عليه وسلم: 
«من أصبح منکم آمتًا في سربه» مُعافی في جسده» عنده قوت يومه؛ فکأدذما حيزث له 
الذذيا»" '. 
قال الخطيئة- 
ولسث أرى السعادة جمع مال ولكنَ التقَيْ هُو السْعيدُ 

١ 


وتقوی الله خير الزَادِ ذخرًا وعند الله للأثقى مزيدُ 


الا تعب الأمُور على العاصي فلا يتوجَّة لأمْر إلا يجذه مُغلقا ذونة أو مُتعسّرًّا عليه وهذا 
كما أن من اتقی الله جعل له مِن أمرِه يُسرَاء فمن عطل التقوى جعل له مِن أمرِه غسرًا. 
العجب! كف يجد العبْد أبواب الخيرء وأبواب المصالح مسدُودة عه وطرُقها مُتعسّرة 
عليه وهو لايعلم مِن اين اُتِي؟ 

فيا مُستفتحًا باب المعاش بغير مفتاح الذّقوى! كيف دوس طريق الخطاياء وتشكو ضيق 
الرّزق؟! 

قال الله سُبحانة وتعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 
e‏ 

«فقد ضمِن ل للمُتّقين أن يجعل لهم مخرجًا مِمَا يُضيَقُ على الذاس» وأن يرژقهٰم مِن حيث لا 
يحتسِبُون» فإذا ل يخصل ذلِك» دل على أن في الدّقوى خللاء فليستغفِر ال وليب إليه»"'. 


إذا كذت تتفي الله فثق أن اله سيجعل لك مخرجًا من كَل ضيق» واعتمد ذ رلك لاه قول من 
يقول لِلشيءِ: کُن! فيُون. 

وله در القائِلِ: 

بتقوى الإلله نجا مث نجا وفاز وصار إلى ما رجا 

ومن يق اله يجعل ل كما قال من مره مخرجا 

«فشهُود العبد نقص حاله إذا عصى ربّةء وانسداد الأبواب في وجههء وتوغر المسالك عليهء 


حتى يعلم مِنْ أين أتِي؟ وؤفوغة على السّبب المُوجب ذلك مِمَّا يُقوي إيمانة»“'. 
24 0 
حرمان الطاعه 


رابعًا: حرمان الطاعة. فإِنَ شوم الذدُوب يُورث الجرمان» ويغْقبُ الخُذلان. فيا عجبًا كيف 
يُوفْقٌ للطاعة من هُو فِي شوم المعصية؟ وكُلّما ازداد العبْدُ طاعة وقربًا كُلّما يسُر له فِي عمل 
الصَالِحات» وأضحت أهون عليه مِن كل شيْءِء وأحبَ إِليِه مِن أي شيْءِ. حتى يعر على العبْدِ 
مُفارقدّهاء فلؤ قيل إلعبْدِ المُحسن: صل الفجر فِي البذت ما وجد إلى ذلك سبيلاء ولضاقث عليه 
نفسلة وضاقت عليه الأرزْض بما رحُبت» وأحسُ من نفسه كأتة الخوث إذا فارق الماء حدّی 
يعاود الطاعة فتسْكن نفْسُة وتقر عيْنُة ولو عطل المُجْرمُ المغصية لضاقت عليه نفسه 
وضاق صذرُهُ حى يُعاودها؛ حتى تصير المعاصي هيْئاتٍ راسخة» وصفاتِ لازمةء وملكات 
ثابتة. حتّى إِنَّ كثِيرًّا من الفسّاق ليُواقعُ المغصية من غير لذةٍ يجذُها ولا داعية إليْهاء إلا لما 


يجد من الألم بمُفارقتهاء كما صرح بذلِك شيٍْخ القؤم الحسنُ بْنُ هائ حيْثُ يقول: 


وکأسنْ شربِتٹ على لذو وأخٰری تداویْٹ مِنها بها 

عندما شرب الكأس الأولى وجد لذ والآن هُو يشرب ليذفع الألم الذي يُعانِي مِنْه. فهو 
مُستغرق في ڊحار الهموم والعْمُوم والأخزان والاآلام والحسرات. 

وقال: 

دغ عك لؤمِي فإِنَ اللوم إِغُراءُ وداونِي بالتِي کانٹ هي الڌاءُ 

وقال الآخرُ: 

وکانٿ دوائِي وهي دائِي بعيِه کما یتداوی شارب الخْمْر بالخمْر 

ولؤ لم يكُنْ لِلذذْب غقوبة إلا أن يصْدَ عن الطاعةء لكان في ذلك كفاية لما فيه من الحزمان. 


خامِسًا: الذَذُوبُ إذا تكاثرث طبع على قب صاحبهاء فكان من الغافلِين. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَ العبد إذا أخطأً 
خطيئةء تُكتث في قلبه تة سؤداءُ فإذا هُو نزع واستغفر وتاب سُقل قَلبْهُ وإِنْ عاد زيد فيها 
حتى تغلو قلبةء وهُو الرَانُ الذي ذكر الله: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) [المطففين: 
ئ« 
صقل قَلْبُهُ: حى يصير كالمِزْآة المصقولة في جلانِها وصفائِهاء فيطْتلِئ دُورًا. 
وكمْ ران مِنْ ذب على قب فاجر فتاب من الدب الذي ران والجلى'' 

: # 4 ود س هډ ا ۾ 0 » 
وهذا مثال لأحدِ الذنوب يضربة الرْسول صلى لله عليه وسلم لنخذر من التمادي في 


المغفصية» لأنها تسبْبُ الغفلة والخدم على القذأب› فیقول صلی الله عليه وسلم: «ليذتهينٌ فوا 
۱ 

عن وذْعِهِمُ الجُمُعات» أؤ ليخْيِمنَ الله على قلوبهمْء ثم ليكودْنَ من الغافِين» ' '. 

ولا ريب أن أبدان الغافلِين فقَبُورّ لِقَلُوبهم» وقَلْوبُهُم فيها كالأمْوات في القَبُورء كما قيل: 


فسيان ذِكر الله مؤث فَلُوبهم وأجْسامُهُم قل الفَبُور فَبُورُ 
ما يحل بالأرض من الخسف والزلازل 


سادسًا: ومِنْ آثار الذُدُوب: ما يحل بالأزْض من الخسْف والزلازلء وال عر وجل يقول: (فڪلا 
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [العنكبوت: > ]٠‏ 
أي: ما يذبغي ولا يلِيق به ليظلمهم لكمالِ عذلهء وغناة الثَامٌ عن جميع الخذق ولك كائوا 
أنفسهم يظلِمُون: منعُوها حقها الذي هي بصددهء فإنها مكلوق لعبااة ال وخدة, فهؤبء 
وضغُوها في غير مؤضعها وشغذوها بالشهوات والمعاصي» فضرُوها غاية الضّرر» مِنْ حيْث 
ظدُوا أنَهُم يذْفعُونها. 

ولا شك أنَّ ما حدث لِلأمم السابقة: مِن الخسْف والمسنخ والغرق» يُمْكِنُ أن يخدث في 
هذه الأمَةء إذا سلكوا مسالكهم واذتهجوا مناهجهم. 

عنْ عِفران بن حُصين رضي الله عنه: أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في هذه الأمَة 
خسْف» ومس وقذف» فقال رجُل مِن المُْلِمِين: يا رسُول ای ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت 
القيناث والمعازف› وشربت الخُمُورْ»" '. 

«ولقذ ظهرت القذنات والمعازف ِي زمذننا الحاضر ظ4ُورَا فاحشدًاء ما ظهر ت اة فط 


ظ4ورَا مسمو عا بالآذان ومش چوا ڊالعيان › دي کل وت وڏي گل مکان " دي البدت 


والسذوق والدگان»' '. 

ألذْس ما يُشاهد فِي الفضائِيّات وغيْرٍهاء مِنْ ظهُور هذه الفواحش المذكُورة والغوة لها 
وتزییذهاء تصدِ يقًا لهذا الحديث العظيم؟! فذندّق له وڏدطهّر بُيُوتنا مِنْ هذه القنوات 
المُذحرفة قبل أن يذز ل بنا الخسذْفُ والمسخ والقذفُ؟! 

۶ نذري كوف یامن الأصاة ڏي عصرناء مع ما يةومُون ډه من أذعال سيئة؟! وقد 
أذبر ا جل جلالۀ عن أمْثالهم فقال: (أفأمن الذين مكروا السيئات) - أي القبيحات 
قبكًا شديدًا - (أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون) [النحل: 
ئ[ 

فڏيسذتح المُجْرمُ من رټّه» أن تون ذِعم له علڼه ناز له في جميع الأحظات» ومعاصيه 
صاعدة إلى ربّه في كل الأؤقات» وذيغلم أن اله يفْهل ولا يُهمل؛ وأذَّة إذا أخذ العاصي» 
أخذه أخذ عزیز مُقتڍر» فڏيدب إلى ال وڏيزجغ في جميع أُمُورِه إليهء فاده روف 


رديم. 


»چ 
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الاختلاف والتمزق 


سابغا: الاختلاف والتّمرٌّق: عن ان غمر رضي الله عنهما: أن النَبيْ صلى الله عليه وسلم كان 

يقول: «والذِي نفس مُحمَدٍ بيده ما تواد اثنان ففرّق بيْنهماء إلا بذب يُخْدِنُة أحذهُما»'". 

ولم يذكر رسدول الله صلی الله عليه وسىلم نوع الذذبء ڊل أي ذذب يكُونُ سبدًا ڏي 

الدفريق بون المتحابّين!! وكذلك بين الرؤجين والأقارب وغڍرهم› وهذا مما لا يڏتفت 

إِليِه كير مِن الڏاس. 

وقد يظَنُ بض الاس أن بغض الجُرْدِيّات من العبادة أو السَدَّة الواجبة أو الشكَلِيات 

- کما يُسمّونها - ل تستۇ جب مدل هذه الدقوبة ولكن تأمَّذوا الحديث الدالِي: عن 
۱ 

الذغمان بن بشبير رضي الله عنهما يقول: أقبل رسُول الله صلى الله عليه وسلم على 

الاس بوجهه»› فقال: «أقيمُوا صُفُوفكُم (ثلادًا)» والله لدُقِيمُنَ صُفوفكُم أؤ ليْخالِفن الله 

بين قَذُوبكُم» قال: فرأيْت الرَّجُل يُذْرْقٌ مذكبة بمذيب صاحبه» ورْكبتة برُدبة صاحبه» 

وكغبة بكغبه' '. 

فهذه غُةوبة شدیدة - وهي اخُدلافُ الدذوب - را الرسول صلی الله عليه وسلم 

ويْخوّؤنا مذها نتيجة لعدم إقامة الصف في الصلاةء فكْف بما هُو أَكْبرُ وأغظمُ مِن 

الذدُوب؟! 

والعجب ممن يهونْ من شأن هذه السدّة العمليّة اڏدِي جری علدها الخانة رضي الله 


عنهم» وأَقَرَ هُمٌ الذْبيْ صلى الله عليه وسلم علذها. 


الهزائِمْ العسذكريّة 


ثامِدًا: الهزايِمُ العسذكريَة: في غزوة أحُدٍ كانت بداية المغركة إصالح المُسدِمين» ولمًا 
رأى الرّماة إخوانهم يتقاسمُون الغنائم ترك مُعظمَّهْمٌ الجبلء فكان ما كان وحصل ما حصل 
وكانت الهزيمة. 

قال تعالى لخيار خذقه وأصطحاب نبِيّه صلى الله عليه وسلم: (أولما أصابتكم مصيبة) - 
حين أصابهُمْ ما أصابهمْ يوم أحُدٍ» وقتل مهم نخ سبعين - (قد أصبتم مثليها) - مِن 
الدشركين» فقتذدّمْ سين من كبارهمء وأسزدم سبعين - (قلتم أنى هذا) - أيٰ: من أن 
أصابنا ما أصابنا وهُزمنا؟ - (قل هو من عند أنفسكم) - حين تنازغدّم وعصيْدم - (إن 
الله على كل شيء قدیر) [آل عمران: .]١٠١‏ 

تبن لنا مِمَا سبق: أن الضر قذ ينْقلبُ إلى هزيمة إذا حصلت المغصية» ومِمَا هُو جدِيرً 
بالمُلاحظة؛ أن صُفوف المُلمين في ذلك الوقت كانت تضم إليها الول صلى الله عليه وسلم 
وخير الأنام على وجه الأزض بغد الأثبياء صحابة رسُول اله رضي الله عنهم إلا أن هذا لم 
يمْنغ مِنْ دُرُول العقوبة بسبب وقوع بغضهم في المغصية؛ فكيّْف بصفوف المُلْلِمِين اليؤم» وقذ 
كر الخبث» وظهرت ألْوان الفسادِ في كثير من البلاد؟! 


«إِنَ المع ي الذّصرِ ڊذون و جود أسذبابه» طمغٌ ڏي غير محدّه؛ إده كالطمع دي 
الأؤلاد بذون تكاح» وكالطمع في الأشجار بذون غزس» أؤ في ربح الدجارة بون 
ادجار»""'. 

۱ 
عن اڼن مود رضي لله عنه قال: قال رسُول الله صلی الله عليه وسلم: «أمَّا بغذ يا 


مغشر قريْشٍ! فإِذَكَمْ أهْل هذا الأمْر» ما لم تغْصوا الله » فإذا عصيْدَمُوهُ؛ بعث إِليْكَمْ من 


يذحاكَم کما یحی هذا القضيبْ» - لقضيب فى يده -» د لحا قضيبة» فاذا هو أبْيضُ 


۳۶ 
يصلد 


يأحى: أي يفَشُرُء والصَذد: هو الأمْلس. 

وهذا الحدِيث علمْ مِنْ أغلام بوه صلى الله عليه وسلم» فقد اسأتمرّت الخلافة في 
قريْش عد ڏة قَرُونء د دالت دۇ لھم ڊوصياذهم رجهم وادباعهم لأهوائهم فساّط الل 
عليْهم من الأعاجم من أخذ الحكم مِنْ أوديهم» وذل المَساِمُون من بغدهم إلا ما 
شاء الل ولذلك فعلى المُسذلمين - إذا كاذوا صادقين في سغيهم لإعادة الذؤلة 
الإسذلامِيّة - أن يدوبُوا إلى ربّهم» ويرْجغوا إلى ديذهم» ويدوا أخكام شريعتهم“" 


2 
3 o 


عن جُبذر بن ذفير قال: لما فحت قَبْرْسْ» وفْرّق بين أهلهاء فبكى بعضُهم إلى بغضِ› 

۱ 3 

رأث أبا الذرْداءِ جالِسًا وخدة يذكي؛ فقذت: يا أبا الذزداءِء ما يُبْكيك في يوم أعرَ الله 
3 ۱ :0 8 


ويه الإسدلام وأهله؟! قال: «ويحك يا جَبيْرُء ما أهون الخق على الله ! إذا هح ترکوا 


ا 
- 


أمْره بينا هي أَمَةٌّ قاهرةٌ ظاهرةٌ لهم المُذكء تركُوا أمْر الله عر وجل» فصارُوا إلى ما 
و 

وحديث أبي الذَرْداء هذا يلقي الأضواء الكاشفة على الأسذباب» والذطوب الكامِنة وراء نكبة 
أُمَدّنا الإسذلامِيةء فلمًا تركنا أمْر ربّنا صُزْنا إلى ما صُزْنا إليه من الفزقة والشتات والذلٌ 
والهوان '" 


المعاصي سببٌ لهوان العبْدِ على ربّه 


تاسعًا: المعاصي سبب هوان العد على ربّه. ومتى هان العبْد على الله جل وعلا لم 
يُكرمّه أحذ» كما قال تعالى: (ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) 
[الحج: ١1۸]؛‏ ومن ذا کرم من أهانهة الإ وإذا هان العبذ على ال انقطعت عنه 
أسبابُ الخير› واڏصلت ډه أسبابُ الشر. 

إذا كان هذا فعل عبدِ بنفسه فمن ذا له مِن بعدِ ذلك يُكرمُ'" 

«فلا إكرام أعلى مِنْ إكرام الم العبد على شُكرهء ولا إهائة أوضغ مِن إهائته على 
گفرهِ»"'. 

«فإذا كنت ريد أن تون كريمًا عند الله وذا منزلة عذده فعليك بالڌّقوى. فكذما كان 
الإنسان ل أتقى» كان عذده أكرم»' '. 

قال ا تعالی: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير بما تعملون) [الحجرات: .]"١‏ 

قال رسُول الله صلی الله عليه وسلم: «فالداسُ رجلان: بر تقي كريمْ على اش وفاجرٌ 


مم ت ي 5 ۳۰ 
شۆِي هين على الله» . 


داع الأمم 


عاشرًا: داءٌ الأمم!! فما داءٌ الأمم؟! 

عن الزبير بن العؤام رضي الله عنه: أن الذبِيْ صلى الله عليه وسلم قال: «دبَ إليكُم 
داء الأمم [قذْلكم]: الحسذ والبدضاءُ؛ هي الحالقة لا أقول: تحلِق الشعر؛ ولكن تخلق 
الأين... »'" 

الحالقة: الخصلة التِي مِنْ شأنِها أن تخلق: أي: نهلك وتستأصل الذينء كما يستأصل المُوسْ 
الشغر. 

عن أڊي بكرة رضي للله عنه قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذذب 
أجدر أنْ يُعجّل ا تعالیى إٍصاحډبه العُقّو بة فِي الذذياء مع ما يذَخِرٌ له ِي الآخرةء مِثلُ 
البغي» وقطيعة الرّحم»'" 

«وقد سيقت نذه ا أذه لو بغى جبل على جبلِء جعل الباغي ااا 

فل بغی جبل يؤْمًَا على جبل لالّدك مله أعاليه وأسْفلةُ 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمغث رسدُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«سډصیب أُمَِي داع الأمم» فقاڏوا: يا رسدول الله > وما داع الأمم؟ قال: «الأشرٌ والبطرُء 
والذكاد والناجُشُ في الدذياء والذباغُض والذّحاسُدُء حى يدون البغْي»“" 

الأشرٌ: أي كُفْرٌ الدَعمة. 

البطر: الطْفْيان عذد الذَّغمة»› وشِذةٌ المرح والفرح» وطول الغنى. 


والدّكادرْ: جفْعُ المال. 


والتباغض والتحاسدٌ: أي تمي زوال نِغمة الغيْر. 

حى يون البغُيٰ: أي مُجاوزة الحد؛ وهو تخذِيڙ شديڏ من التنافس في الدُٺياء لأها أساس الآفات› 
ورأسُ الخطيئات» وأصْل الفتن» وعنة تشأ الشَرُورُ. 

وهذِه الذُنْوبُ والعُقُوباث السَبْعة - الِي سمَاها الرَْسُول صلى الله عليه وسلم: داء الأمم - مؤجُودة 
عند عددِ من الاس» حتثى وصل الأَمْرُ إلى المحاكم بين الأخ وأخيهء والأب مع أبْناِه بسببها أو 
غێرها. و لل المستعان. 

«المصائِب تتفاوت» فأغظمُها الاش في الڏين› نعود مِنْ ذلك فإنها أغظمُ مِنْ كل 
مُصيبة يُصابُ بها الإئساڻ» . 


الله لا تجعل مُصيبتنا في دينِنا. 


المعاصي مُمْحقة بركة العْمر والرزق والعلم والعمل والطاعة 


الحادي عشر: المعاصي مُفْحِقةٌ بركة العُمُر» وبركة الرّزق» وبركة العلْم» وبركة العملِ» وبركة 
الطاعة. 

وبالجُمْلة تفْحقٌ بركة الدين والدنياء فلا تجذ أقل بركة في غُمُره ودينه وذنياه مِمَنْ 
عصی الله وما مُحقت البركة مِن الأزض إلا بمعاصي الخلق. وتزْك المعاصي والمُحرّمات 
سببٌ مِنْ أسْباب ثول البركات: من الخيْرات والأثعام والأززاق» والأمْن والسّلامة مِن 
الآفات. قال ن تبارك وتعالئ: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: .]1١‏ فأزسل السّماء 


عليْهم مذرارًاء وأذبت لهم من الأزض» ما به يعيشون» وتعيشُ بهاإِمُهم» في أذصب عيْش› 


وأغُزر رزق» مِنْ غير عناءِ ولا تعبٍ» ولا كذ ولا نصب. وقال تعالىئ: (وألو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا) [الجن: ›]١١‏ أي: ماءُ هذِيدًا مريدًا. 

عن خُذيّفة رضي الله عنه قال: قام الذْبىْ صلى الله عليه وسلم فدعا الناس» فقال: «هلّمّوا 
إليّ» فأقبلُوا إِليِه فجلسُواء فقال: «هذا رسُول رب العالمين جبْريل صلى الله عليه وسلم نفث 
في رُوعي: أنه لا تمُوت نفس حتى تستكمل رزقهاء وإِن أبْطأً عليْها؛ فاتقوا الله وأجملوا في 
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الطلب» ولا يخْملنَكَمُ اسْتَبْطاءُ الرّزق: أنْ تأخُذوهُ بمغصية اللهء فان الله لا ينال ما عِثده إلو 
بطاعته»' '. 

وليست سعة الرّزق والعملِ بكثرتهء» ولكِنْ سعة الرّزق بالبركة فيه. ولا طول العُمُرِ بكثرة 

ت ت ۱ ۱ 2 ت ت 

الشهور والأعوام» ولكن ما كان مِنْ وقته لله وباله فهو حيائة وغُمُرُهُء وغيْرُ ذلك ليس 


مخسوبًا فی حياته. 


١ 
«وإتما كانث مغصية الله سببًا لِمخق بركة الرّزْق والأجلٍ» لأنَ الشيطان مُكَل بها‎ 
وبأصحابها؛ فسدُڏطائة عليهم› و کل شىء يڌصل به الشأيطان ويقار نه فبر که ممحو فة و کل‎ 
ت ت ۱ 2 ا چ ت‎ 


شي ءِ ل يون له فبركدة مذروعة» '"'. 


١ 
«فكل زمان شغلة المُوْمِنُ بطاعة اللهء فهو زمانٌ مُبارك عليه؛ وكل زمان شغلة العبُ‎ 
۱ 1 ا‎ 


۳۸ 


بمغصية الله تعالى» فهو مشَوُوم عليه. فالشَُوْمٌ فِي الحقيقة: هُو مغصية الله تعالىٰ» 
واليْطْنُْ والبركة: هُو طاعة ا وتقواه. 

وفِي الجُملة: فلا شوم إلا المعاصي وال فإڌها دُسْخط له عر وجل. 

عن معاد ڊن جڊلِ رضي الله عنه قال: أو صاذي رسدول الله صلی الله عليه وسلم ڊعشر 
كلماتِ» وذكر منها: «إيّاك والمغصية؛ فان بالمغأصية حل سخط ك عر وجل» ' '. 

فإذا سخط ن ع وجل على عبْدِه شقي في الدذيا والآخرةء كما أنه إذا رضي عن عبْدِهِ سعد 


في الذذيا والآخرة. 


عباد الّه: احذرُوا الذذُوب» فإنّها مشوومة» عواقبُها ذميمة» وغقوبائها أليمةء والقَلُوبُ 
المُحِبَةَ لها سقيمةء والدُفُوس المائلة إليِها غير مسنتقيمةء والسلامة مِنها غذيمةء والعافية 
مها مخْمُودةء والبلِيةُ بھاء لا سِيّما بغد ثول الشَيْب» داهية عظيمة. 

طاعة لَه خير ما اكتسب العبدُ فكُن طانِعًا ل لا تعصيدّة 

ما هلاك الذفوس إلا المعاصي فاجتِب ما نهاك لا تقربذة 

إن شينًا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصُون نفسك عله 

عن أسامة بن شريكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الم صلی الله عليه وسلم: و وا 
منك شيدًاء فلا تذعله إذا خلۇت» '“ 

وعن ثؤبان رضي الله عنه عن النْبيْ صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لأغلمنَ أفوامًَا مِنْ أمَتِي 
يأئون يؤم القيامة بحسناتِ أمْثالِ جبالِ تهامة بيضًاء فيجُعلُها اله عر وجل هباءُ مْتُورًّا». قال 
ئؤبان: يا رول اله صِفهم ناء جلهم لناة أن لا نكو مهم ونخْن لا نعم قال صلى الله عليه 
وسلم: «أما إِنَهُم إِخْوانكُم ومِنْ جلدتكُم» ويأخُدُون من اللَيِلٍ كما تأخُذُون» ولكنهم أقوام إذا خلؤا 
بمحارم اله اثتهگوها» '؛. 

قال القذطانِي رحمه الله: 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والذَفسْ داعِية إلى الطغيان 

فاستخي مِن نظر الإلله وقَلٌ لها إنّ الذي خلق الظلام يرانِي'“ 


الثاني عشر: المغفصية تورث الأ ولا بُڌ؛ فان الع كَل العڙٌّ في طاعة ال تعالی» قال تعالی: 
( مَنُْ كَانَ ړُِ يد الْعرَةَ فَلِلّه الْعرَةَ جَميعًا إلَيِه يَصعَدُ الكَلِمُ الطْيّبْ وَالْعَمَل الالح يَرْفَغه 
وَالَذِينَ يَعْكُرُونَ السََنَاتِ لَهْمْ عَذَابَ شديذ وَمَكَرُ اوليك هو يَبُورُ ) [فاطر: ١٠]؛‏ «أي: م 
کن ريا اة وها ليها من اه فلل ار جا تيس تخرد مها ية فف 
الآية كَل من طلب العرة» ويكُونُ المقصوذ بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم مِنْ أين نال العزهُ 
وتُستحق» ومِنْ أي جهة ثطلب؟» ؛ فمن «كان يُريدُ العرّة» فليطلبها بطاعة اله وذكره» من 
الكلِم الطْيّب والعمل الصالح»““. 

«فإِنَ المُطيع لله عزيرٌء وإن كان فقِيرًّا ليس له أعوانْ». وكُلّما كانت هذه الصّفةً فيه أكملء 
كان أشد عِرَة وأكمل رفعة. 

وفي هذه الأيّام! الذَاسُ يتعرّفون إلى مُلُوكهم وكبرانِهم» ويتقَرَبُون إليهم يناوا بهم العرّة 
والرّفعةء فتعرَف أنت إلى الله وتود إليه: تنل بذك غاية العِرٌ والرفعة. 

وفي ذعاء القنُوت: «إته لا يذل من واليت» ولا يعر من عاديت»» ومن أطاع له فقد والاه فيما 
أطاعة فيه وله من العرّ بحسب طاعته» ومن عصاه فقد عاداةُ فيما عصاه فيهء ول مِن الذلٌ 
قال الذَبيْ صلى الله عليه وسلم للأنصار: «يا معشر الأنصار ! ألم تكُوئوا أَذِلَّةَ فأعركم ا؟» 
قالُوا: صدق ا وروا 

وقال غُمرْ بن الخطاب لأبي غبيدة بن الجراح رضي الله عنهما: «إِنا كنا أذلَ قوم فاعرنا ال 
بالإسلام» فمهما نطلْب العرًّ بغير ما أعرّنا ا به أذلنا الت . 


١ (1‏ 
فصاحب الطاعة عزيرء بعرّة الله قوي › ولو لم يگن له أنصارٌ إلا الل محمُودٌ في أمُورهء 


حسنْ العاقبة. وصاحبُ المعصية ذلِيلء فلا عر له ولا قائِمة تقوم له. ولذلِك يقول عليه 
الصلاةٌ والسلامُ: «وجُهل الدلَةَ والصَغارُ على من خالف أمري»'“. 

«ومُخالفة الرَسُولِ صلى الله عليه وسلم على قسميّن: أحذهُما من يُخالِفُ أَمْرهُ بالمعاصيء 
فل نصيبٌ من الذلَّة والصغار. وأهْل هذا الدع خالقوا الرَسُول صلى الله عليه وسلم» من أجل 
داعي الشهوات. 

والوغ التاني: من خالف أمْره مِنْ أجل الشَبُهات» وهُم أهْل الأهواءِ والبدعء فكُلهُم لهم 
نصيبٌ من الذلّة والصغار» بحسب مُخالفتِهم لأوامِره» '. 

قال الشاعرُ: 

رابت ال وت هت اتقوت وقد يُورث الذل إدمائها 

وترك الذُدُوب حياةٌ القَلْوب وخيرٌ إنفسك عصيانها 

حياةٌ الأبدان بالطعام والشّراب» وحياة القُذُوب بالذكر وتك الذذوب. 

والعاقِل مِن الاس من عرف مواطن العِرَة فتحرَاهاء ومواطن الذلَ فتوقاها. 

قال ابن القيّم رحمه الله: 

وهُو المُعرٌ لأهلِ طاعيِه وذا عڙ حقِيقِيّ بلا بُطلان 

وهو المُذِلٌ يمن يشاءُ بذِلَة ال ڌارين دل شقا وذلَ هوان ° 

وهذا ادر والهوانُ الذي أصاب أمَتناء لا يُرْفع إلا بالرٌجُوع إلى لہ تعالی. 

عن ابن غُمر رضي الله عنهما قال: سمغت رسُول ل صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايغتُمْ 
بالعينةء وأخذْدّمْ أذناب البقرء ورضِيْتّمْ بالززع» وتركدَمُ الجهاد؛ ساط ال عليْكُمْ د لا يذزغة 
حى ترْجغُؤا إلى دِيْنِكمْ»'. 

فقۇلة صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعْتّمْ بالعيْنة» إشارة إلى نؤع مِن المُعاملات الرّبويَةء 
ذات التّحايّل على الشرْع. 


وقۇلهۀ صلى الله عليه وسلم: «وأخذْدتّمْ أذناب البقر» إشارةٌ إلى الاهتمام بأمُو ر الذذيا 
والرُكون إليْهاء وعدم الاهتِمام بالشريعة وأخكامها. 

وقۇلهۀ صلی الله عليه وسلم: «ورضِيتَمْ بالزَرْع» وهذا مخْمُول على من شغله الحزث والرَزْغ 
عن القيام بالواجبات» والدشاغُلِ بها عن الدين. 

عن أبي أمامة الباهليْ رضي الله عنه قال - ورأى سِكَةٌ وشيْنًا مِنْ آلة الحزث - فقال: سمِغث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «لا يذل هذا بيت قوم؛ إا أذخلهة اله الذلّ»". 

وهذا الحديث تزجم له البُخاريْ بقؤله: «بابُ ما يُخْذرُ مِنْ عواقب الاشتغال بآلة الزَزع» أو 


مُجاوزة الحدٌ الذي أمر به». 


وقؤْلة صلى الله عليه وسلم: «وتركدَمُ الجهاد» هو ثمرة الخُلْودِ إلى الدذياء كما في قؤله 
تعالى: (يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) [التوبة: .]"١‏ 

وقوْلة صلى الله عليه وسلم: «سڏط ا عليْكُمْ د لا يذزغة حتّى تزْجغُؤا إلى دِيِْكمْ» فيه 
إشارةٌ صريحة إلى أن الرُجُوع إلى الّين طريفنا إلى رفع الذلَ» والدَينْ الذي يرفغ الذلَ هُو 
ادو الى كان عة رول الى كل ان عة وشل و احا 

عن أبي واقد اللَيْثِيّ رضي الله عنه قال: إِنَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال - ونخْنْ جُلوسنَ 
على بساط -: «إِنها ستكُونُ فثنة». قالّوا: كيف نفعل يا رسُول اللّه؟ قال: فر يده إلى البساط؛ 
فأمسك به قال: «تفعلُون هكذا»» وذکر لهم رسول الم صلى الله عليه وسلم يومًا: «أتها 
ستكُونُ فذْنةٌ» فلم يسْمغه كثير مِن الٽاس› فقال مُعاذٌ: تسْمغون ما يقول رسُول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قالوا: ما قال؟ قال: يفُول: «إتها ستَكُونْ فثنة». قالوا: فعيْف لنا يا رسول اللد؛ 
أؤكيْف نصضنغ؟ قال: «تزجغون إلى أَمْرِكمْ الألِ»“ . 


فالذلٌ قد نزل بناء والهوانُ قد أحاط بخيامِناء والعذابُ قد أخدق بساحتناء فلا يرْفْعُ الله كَل ذلك 


۲١ 


عتا حتّی نعود إلى ديذِنا. 
إا لا بذ قل كَل شَيْءٍ مِن العؤدة الصضحيحة إلى الذين» كما كان عليه الرَسُول صلى الله عليه 
وسلم وأضحابُة: فِي العقيدةء وفِي العبادةء وفِي الوك وفِي كل ما يتعلَق بأمُور الشريعة. 


قال الإمامُ مال رحمه الله: «لن يصلّح آخرُ هذه الأمَةء إلا بما صلح به أوذُها». 


ذهاب الحياء 


ت 


الثالث عشر: ذهاب الحياء الذي «هو من أَفْضلِ الأخلاق وأجدّهاء وأغظمها قذراء وأكثرها 
نفعًا». قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَ ِكل دين خُلْقاء ولق الإسلام الحياءُ»”. 
«وهو ماذة حياة القْب» وهو أصْل كَل خير وذهابُة ذهابُ الخيْر أجمعه»". 

فان حياة القأْبٍ هي المانعة من القبائح التي نُفْسِد القأب. فان الحيْ يظَهرْ عليه الَاثُرُ 
بالقبيح» وله إرادةٌ تَمْنعُْةُ عن فِعْل القبيح» بخلاف الوقح الذي ليس بحيِيٌ فلا حياء معهُء ولا 
إيمان يزْجُرُهُ عن ذلك '”. فلا يخس بما يُوَلِمُه مِن القبائح. 

ذلك تراه يزضى بتبرُج زؤجته وابِنتّه وأخْته» ومُخالطتها للرّجالٍ» وذخُولِها عليْهم وذخُولِهم 
عليهاء حتى عظم الشَرٌ وعظم البلاءُ. ومِنْ تلك البلايا: الأجهزة الخبيثة الَتِي يُذخلُها المُنْلِمْ 
بيتةء فإنها دربي زوجت وبناتة على ذهاب الحياء. 

يغْكّفٰ عليْها ليلا ونهارّا» على مُشاهدة المحطات الماجنةء واسنتماع الأصضوات الفاجرة» التي 
تغمل فِي القَلْوب أغظم من السسُمّ في الأبْدان» دون حسيب أو رقيب. 


فيا لها مِڻ مُصيبة ما أغظمها؟ وخسارة ما أكبرها؟ بُلِي بها كيز مِن أهْل الإسذلام» وصاد بها 


1 


الشْوْطانُ الخذق الكثير» والجحَ الغفير. 

عن أبي مسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال الذبيْ صلى الله عليه وسلم: «إِنَ مِمَا أذرك الذاسُ مِنْ 
كلام الذَبْوَة الأولى: إذا لم تسنتخي» فاصنع ما ثيت»"”. 

والمغنى: أن الرادع عن القبيح إنما هُو الحياءُء فمن لمْ يتح فإنه يصْنغ ما شاء. 

فالحياءُ هُو الحائِل بين الإقدام على المغصية والإمْساك عنهاء وأئَّةُ كالسَدٌ إذا تحطم الهمر 
الماءُ يُغْرِق 0 كل شيْءِ فالذِي لا حياء له لا سذ عندةء فهذا لا يمْنعُةُ مانغ مِن الإقدام على 
المغصية ليفعلهاء ولا يرى بها بأسًا. 

وقال القائِل: 

ورب قبيحة ما حال بيذي وبين رُكوبها إلا الحياءُ 

فكان هو الذواء لها ولكن إذا ذهب الحياءٌ فلا دواء 

۳ در القاثِلِ: 

إذا لمْ تش عاقبة الذيالِي ولم تستخي فاصْنغ ما تشاءُ 

اواد ها قن الق کر ولا اليا إذا ذهب الحياء 

يعيش المزْءُ ما اسأتخيى بخير ويبقى العُود ما بقِي اللَحاءُ 

يبقى العُوذ غضًا طريًا ما بقيت القشرة الخضراءُ فإن سقطت فقد آذنث حياثة بالضْمُور. 


۳ 


المعاصي تزيل العم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة وثحلٌ 
الق 


0\ 


الراب عشر: ومِنْ غقوباتها: أنها تُزيل اللّعم الحاضرةء وتقطع العم الواصلةء وثُحل اللق 
فثّزيل الحاصل» وتمْنع الواصل؛ فكم أزالث مِنْ نِغمةء وكم جلبث مِن نقمةء وكم أحلّث مِنْ مذلة 
وبليّة؟! 

فما زالت عن العبدِ نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نِقمة إلا بذثب» فإ نعم اله ما خفظ مچُوذها بيش 
طاعته» ولا اسْتَجْلِب مفقودُها بهِثلِ طاعتِه» فان ما علد اله لا ينال إا بطاعته» وقد جعل الله 
سْبحانة لكل شيْءٍ سببًا وآفة: سببًا يجْلِبُةء وآفة ثَبْطِلَهُ؛ فجعل أسنباب نعمه الجالبة لها طاعته» 
وآفاتها المانعة مها مغصيتة؛ فإذا أراد الله حفظ نغمته على عد ألهمة رعايتها بطاعته فيهاء 
وإذا أراد زوالها عله خذلة حى عصاه بها. ومن العجب عِلْمُ العبْدِ بذلك مُشاهدة فِي نفسه وغيْرهء 
وسماعًا لما غاب ع ن اخبار من ريلك نط اذ علهم بمعاصيه» وهُو مُقَيمْ غ اص ال 
وكأنّ هذا أَمْرّ جار على الاس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إِليِه. فاي جِهْلِ أبْلعْ مِنْ هذا؟! 
واي ظلْم لِلذَفْس فؤق هذا؟! 

وقفا خضل تل حال مك وغه فط إلا بذذب» وما يغفو ل عه أكُثر»' . 

قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى: .]"١‏ 
يغذِي: ما أصاب العباد مِنْ مُصيبةء فِي أبْدانِهم» وأمْوالِهم» وأؤلادِهم» وفيما يُحبُون» ويكونُ 
عزيڙا عليهم» إل بسبب ما قذمته أَيْديهم من المنيّئات» وأنٌ ما يغفو ل عنه أكثْر. 

«فما سسْلَّط على العبْدِ من يُوّذيه إلا بذذب يعْلمُة أو لا يغْلمُةُ» وما لا يغْلمُةُ العبْدُ من دثدُوبهء 
أضْعافٰ ما يعلمُةُ مِذّْهاء وما يذْساهُ مِمَّا عملة وعلمة؛ أضعاف ما يذكرْهةُ»'"' 


٤ 


وقال رسُول اله صلى الله عليه وسلم: «ما اختلج عرق ولا عينٌ إلا بذنب» وما يدفعُ ا 
[عنة] أكثْرُ»''. 

فيغقو سْبْحانة عن كثير مِنْ إِجُرامِكم» فلا يُعاقبُكُم بهاء فإِنّة تعالى لو عاقب عبادة بإجرامِهم 
ما بقي على ظهرها مِنْ دابّة كما قال تعالى: (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة) [فاطر: .]٤١‏ 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رول اله صلى الله عليه وسلم: «لؤ أن اله يُوَاخڏنِي 
وعيسى بذدُوبناء لعذّبنا ولا يظلِمُنا شيدّا» قال: وأشار بالسَبًابة والَتِي تلِيِها"". 

وأغظمٌ ما تقغُ المصائِبُء والقخط ومنْمُ الغيث» وتسلط العدوء إذا وقع خلل بالتقوىء مِنْ 
تزك الطاعات» وازتكاب المُحرّمات. وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم) [الرَعد: .]١١‏ وقال: (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم) [الأنفال: .]١‏ أخبر ا تعالى أنه لا يُغيْرُ نعمتة التي أنعم بها على قؤم مِنْ عافية 
ونغمة وأَمْن وعِرَةٍ ورخاءِ وهناءِء ولا يسْلَبُهُم إيّاها إلا إذا بدلوا أخوالهُمُ الجميلة بأخوالٍ 
قبيحة» حتى يكُودُوا هُمُ الّذين يُغَيّرُوا ما بأنفسهم» فيْغَيَرُوا طاعة اله بمعصيته» وشکرۀ 
بكُفره» وأسباب رضاهُ بأسباب سخطه» فإذا غيَرُوا عير عليهم» جزاءُ وفاقاء وما ربك بظلام 
للعبيد. 


«وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن يجب الاعتبار بهاء وأنَ الإنسان لا يتسب في تغييرٍ 
نغمة اله عن بتغييره ما في نفسه» بل يذوم على طاعة اله وتفواه؛ لان إذا تنكر إربه قد ييز 
نغمتة عله وينْقَلُةُ من النَغمة إلى النَقمة» ومن السلامة إلى العذاب»"". 

الف تن ب ن کن ماب من اله ين ا ا يالاات ها عن اراب تا 
نهاه! 

ولقذ أخسن القانِل: 


أنالك رزقهة تقوم فيه بڊطاعتِه وتشكُر بعض حقه 

فلم تشكر لنعمته ولكن قویت على معاصیه برزقه 

ومن كذُرت عليه العم فليْقَيّدها بالشكر» وإِلا ذهبت. والمُسنتعِينُ بالدعم على المعاصي 
مُسْتوْجبً السَب. ومن لم يشكُرِ اله على نعمه» فقد اسنتذعی زوالها. 

«فما حُفظت نغمة لر ڊشيٰءِ قط مِذلِ طاعتهء ولا حصلت فيها الزيادة بمِدُلِ شذرهء ولا زالث 
عن العبْدٍ بِمِثلِ مغصييه لربّهء فإذها نار العم التي تغمل فيهاء كما تغمل الذَارُ في الحطب 
اليابس»“'. 

إذا كنت فِي نِعمة فارعها فان المعاصي زيل العم 

وحافِظ عليها بشكرٍ الإله ‏ فشكر الإله يُزِيل الذَقم 

ولو لم يكن مِن فضل الشكر إلا أن النعم به موصولة والمزيد لها مُرتبط به؛ لكان كافيًاء فهو 
حافظ لِلْموجُودِ مِن النُعم جالِبٌ لِلمفقودِ مِنها بالمزيد. فهو قيڏ للمۇجُودِ وصيد لِلمفقودِ يغِي: 
ُقَيَدُ به العم الحاضرةء وتستَجْلبٌ به النَعمُ المزْجُوة. فإنَ العم إذا شكرت دزث وتزايدث وقرث› 
وإذا كفرث تناقصت والمحقث وفرّت» قال سُبحانة وتعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [إبراهيم: ۷]ء نعمة إلى نعمة تفضًلًا من الكريم الملّان. 

فالشكرُ جلاب للنعم» دافغ للنقم» ومُؤْجب المزيد. 

فلن ينقطع المزيذ من ا تعالى» حتّى ينقطع الشكرُ من العبد. 

فاحذرُوا المعاصي كُلَهاء فإِنَ ارتكابها سببٌ لزوال العم ولِخُلُول المصائِب والنقم» وعليكُم 
بالاجتِهادِ فِي طاعة الله تعالى» فان الطاعة سببٌ لِخصُول البركات» وتفريج الكُرُبات» ورفعة 
الأذرجات» ودفع القمات» وإجابة الذعوات» وإغطاءِ الطلبات» وقضاءِ الحاجات» فما استُجلِبت 
نغمةء ولا استذفعت نقمةء بمِثلِ طاعة لَه عڙ وجل. 
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اللهِمَ إنا نغوذ بك من زوال نغمتك» وتحول عافيتك. وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك. 


۲٦ 


تُخدث في الأزض أنواعا مِن الفسادِ في المياهِ والهواء 
والرَرُوع والتمار والمساكن 


الخامِسنُ عشر: ومِنْ آثار الذُدُوب والمعاصي: أنها دُخدثُ في الأزض أذواعا من الفسادِ في 
المياه والهواءِء والزرُوع والذّمار والمساكن. 

قال ال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون) [الروم: »]٤١١‏ والفساد: المعاصي وآثارها في الأزْض. 

«وأندّم تملمغون عمًا يحل بأزجاءِ العالم اليؤم: مِن الزلازلِ والفيضانات» والأعاصير المُدمّرة 
التي تجتاخ الأوف من السُكان» ونُهلك المبالغ الطًائلة من الأموالء ونُدمَرُ الكثير والكثير مِن 
المساكن. ومِنْ آثار الذدُوب في التّمار: ما يظْهرُ فيها من الآفات الي تفضي عليهاء أو 
توص محاصيلها» ”". وأنْتّم ترؤن كثرة خُدُوث الآفات في الررُوع والتٌمار» آفاتٌ مُتلازماتء› 
آخذ بغضُها برقاب بغض» يبغ بغضُها بغضًاء فكُلّما أخدث الاس ظلَمَا وشرًا وفْجُورًا 
وإغراضًا - عمَا أؤجب ا عليهم وتعبّدهم به -» أخدث لهم ربُهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعللٍ: في أغُذِيتِهم وأهويتهم» وفواكههم ومياههم» وأبدانِهم وخُلقِهم وصورهم» وتتابُع 
الأذراض والغقوبات. كَل ذلك كان جزاءٌ للنّاس لما ازْتكبُوه: مِنْ خبائِث وسيّئاتِ» ومظالم» 
ومُحرَّماتٍ» وبدع» ونشْر الرذيلةء وأَكْلِ الحرام» وعمل الزّنا والخبائث» وتزويج الفسادء 
ورفض أوامِر ل جل جلالْهء والاستٍهزاءِ بالذين وأهلِه. (لعلهم يرجعون) عن أغمالِهم التي 
أثرتث لهم من الفساد ما أثرت. فتصْلْح أخوالهم» ويسْتَقِيمْ أَمْرُهُم. فسُبحان من أنعم ببلائِه 


وتفضل بعقوبتهء وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبُواء ما ترك على ظهر ها مِنْ دابَةَ. 


۷ 


زوال الأمْن والاطمننان عن الأفرادِ والمُجتمعات 


السَادِسْ عشر: زوال الأمْنِ والاطمئنان عن الأفراد والمُجتمعات: (وضرب الله مثلاً قرية كانت 
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون) [النحل: .]1١١‏ 

هذا مث ضربة اله لكل قزية أو بلْدةٍء كانت الخيْراث تأتيها مِنْ جميع الأماكن: فِي رغْدةٍ مِن 
العيش» وسعة ومع أمن؛ ولكئها لما تنرت لنعم اله وآلايه وخالفث أمرة وافترفت 
المعاصي» فح بها من الجُوع والخؤف: ما اله به علِيم» وهذا مُشاهة فِي كل مكان وفِي كَل 
زمان› ومِنها زمثنا هذا: ما حل ويحل ببُدان كثيرةٍء والّتِي حصل لها من العضيان والطغُيان 
ما حصل» فحل بدارهم فا خلت وهو ر في خلقه (وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون) [العنكبوت: ١٠؛].‏ 

فذُحذرْكم وأنفُسناء عقاب ال وسطوتةء فإِنَ أخذه لِمنْ ضيّع أمْرهُ ثقيل» وعذابة الذذيوي 
والأخرويّ إِمڻ عصاه وبيل» فان الخلق أُهُونُ شيْءِ على الل إذا أضاغوا أمْره. 

رف فطل اد في كنيد متا ارق من شن انرا ما فة عر أرلي التار صر لأوي 
الأصار. 


۲۸ 


وجب القطيعة بين العبْدِ وبين ربّه تبارك وتعالى 


لساب عشر: أنها تُؤْجبُ القطيعة بين الع وبين ربّه تبارك وتعالى» وإذا وقعت القطيعة 
القطعت عله أسْبابُ الخيْر» واتصلت به أسْبابُ الشرٌء فأي فلاح وأيْ رخاءِء وأيٰ عيش لمن 
القطعت عنة أسْبابُ الخيْرء وقطع ما بيْنة وبين ولِيّهِ ومؤلاه؟! الذي لا غنى له عله طزفة عين»› 
ولا بُ له مِنة» واتصلت به أسْبابُ الشرّ> ووصل ما بينة وبين أغدى عدو له: فتولاهُ عذُوهُ 
وتخلّى عله ولِيُْهُ؟! فلا تغلمُ نفس ما في هذا الاثقطاع والاتصال: مِنْ أثواع الآلام وأثواع 
العذاب. 

وه ا ا ل ا 0 ا من ا و اک کے اه بن فی ف ا غ 
مدی الأنفاس في کل ذرة من ذرّاته باطدًا وظاهر اء فاقشّه تامَةً إليهء ومع ذلك فهو مُتَخْلفك 
عة مُغْرض عله وفيما يُبْعذهُ عله راغب. يتبغض إليه بمغصيته» مع شذَة الضَرُورة إليِه 


مِنْ كل وجه» هذا وإليِه مرْجِعُةء وبين يديه مؤقفة!! 


ُوْثْرُ في القلوب كتأثير الأمْراض في الأبدان 


الثَامِنُ عشر: ومِنْ غقوبات المعاصي والآثام: أنها وتر في القلوب» كتأثير الأمْراض في 
الأدان» كالحُمّى والأؤجاع» بل الذُثُوبُ أمْراض القُذُوب وداؤهاء بمذزلة الحطب الذي يُمِدُ 
الذار ويُوقدهاء ولا دواء لأمراض القَلوب إلا بتزك الذُدُوب. وقذ أجمع السَايِرُون إلى ال أن 
القلوب لا تُغطى مُناها حتّى تصل إلى مؤلاهاء ولا تصل إلى مؤلاها حتى تكون صحيحة 


۲۹ 


سليمة» ولا تكُونُ صحيحة سليمةء إلا بمُخالفة هواهاء وهواها: مرضُهاء وشفاو ها: مُخالفتّة. 
ومتى اسأتخذكمث قتلث» ولا بُذ. فهي كطعام لذِيذٍ شهِيٌ لكِنَّهُ مسْمُوم» إذا تناولة الآكل لذ له 
أله وطاب ل مساغة» وبغد قَلِيلٍ يفعل ب ما يفعلء يتمتَعُ به صاحبُةُ لحظاتِ وفيه الهلاك. 
فهكذا المعاصي والذذُوب» ولا بُڌ. فالذذُوب جراحاث» ورُب جرح وقع فِي مقتلِ. 

ولا تقرب الأمْر الحرام فإذّما حلاودّۀ تفنی ویبْقی مريرُها"" 

وانظرُوا بعين التَفكُرٍ والاغتبار: لو أن طبييًا مُشركًاء عفاك عن تناؤل الفاكهةء لأْجلِ مرضِ 
مِنْ أطْراض الجسد لأطغتةء فتغتزم عزْمًا جازمًا أن لا تتناول شيْنًا من الفاكهة ما مت في 
مرضك» فتلجاً إلى الحميةء فما بالك لا ترك ما نهاك عنْة أرْحمُ الرّاحمين وأصدق القائِلِين؛! 
لأجلِ مرض القلْب: الذي إذا لم شف مِنهء فأذت من الهالكين. 

و در القائِلِ: 

جسْمُك بالحمية حصَذتة مخافة مِن ألم طاري 

وكان أولى بك أن تخذتمي من المعاصي خشية التار 

فكيف تلك سبيل المعاصي» وكُلّها معاطبُ ومهالك» وآفاتٌ في اليا والآخرةء ولا تختمي مِنُها؟! 

فيا من خلط في مرضه وما اختمى» ولا صبر على مرارة الذواءِ! ألا تنك قزْب الهلاك؛! 
فالذاءُ مُترام إلى الفساد. فإذما ينتفع المريض بشزب الذواءِء بغد الحمية مِنْ أسْباب الذاءِ. 
فمن امتثل الأوامِر» واستغمل الحفية باختناب الذواهي» واستفرغ التخليط بالتّؤبة الصوح 
لخْ يدغ لِلْخيْرٍ مطلبًاء ولا مِن الشَرّ مهربًا. 


«ولؤ تفطن العاقل اللَبيبُ لهذا حق التفطّنء لأغطاهُ حقة مِن الحذر والجدّ في الهرب»"". 


الاسم عشر: أن العاصي دابِمًا فِي اسر شيطانه» وسِجن شهواتهء وفَيُودِ هواهُ؛ فهو أسِيرّ 
مسنجُون مُقيّدء ولا أسِير أسْوأً حال مِنْ أْسِيرٍ أسره أغدى عدو لةء ولا سجن أضيق مِنْ سِجْن 
الهوى» ولا قد أصعبُ مِنْ قَيْدِ الشنهوة. والمخبُوسْ من حبس قبة عن ربّه» والمأسُورُ من 
أسرة هواة. فكيف يسين إلى اله والارِ الآخرة: فلب مأسُورّ ممنْجُونُ مقيذ؟! وكيف يطو 


خطوةً واحدةً؟! 
»° 


العشرٌون: فا کی القأب. «فالقبائح تسود القذب» ودُطفِئُ دورە»" '. و«إذا أظلم القلْبُء 
أقبلث سحائِبٌ البلاءِ والشَرَّ عليه مِنْ كَل مكان»' ٠"‏ فلا يجدُ لذةّ إطاعة ولا حلاوةً. فان 
الطاعة ثور والمغصية ظلمةء ثم تفوى هذه الظلْمة حتى تظهر في العيْن» تم تفوى حتى 
تعدو الوجه» وتصير سوادًا في الوجهء حتى يراه كَل أحدٍ. فإذا كانت عند المؤت» ظهرت في 
البززخ» فافتلا القبْرُ ظْلْمةء كما قال النَْبِيْ صلى الله عليه وسلم: «إِنَ هذه القبُور ممْلُوءةٌ 
ظَلْمةُ على أهلهاء وإِنَ اله عر وجل نوها لهُم بصلاتي عليهم» '؛ فإذا كان يوم المعاد: 
وخشر العبادء وعلت الظْلْمة الوْجُوه غَلُوّا ظاهرًا يراه كَل أحد» حتى يصير الوجة أسود مِتْل 
الخممة (أي: الفخمة). 


فتتابُعُ الذُدُوب عظيم التأثير في سواد القلبء وهو كتتابُع قطرات الماءِ على الحجرء فاته 


۲١ 


يُخدث فيه حُفرة لا محالةء مع لين الماء وصلابة الحجر. 

وتأمَلِ الحديث التّالي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: «نزل الحجِرُ الأسود من الجذّةء وهو اشد بياضًا من اللبنء فسۇ دده خطایا بذي 
ن ع په » » وچ و وله و » ا 

آدم» ' '. لتأثير شوم المغصية في الحجر» وكذلك تأثِيرُ شوم الذنوب في القلوب. 

ومن أراد تذوير القلب» فليزم التَؤبة إلى الرَبً. فما استنارت القلْوبُء بمِتُلِ تزك المعاصي 


والذنُوب. 
تفشي الأمراض التي لم تكن في الأسلاف 


الحادي والعشرُون: ومِنْ آثار الذُدُوب: ما قالة ابن غمر رضي الله عنهما: أفبل علينا 
رسول لہ صلی الله عليه وسلم» فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابّْلِيتم بهنٌ؛ وأغودٌ 
بال أنْ تدر كو هُنٌ: لم تظهر الفاحشة ڦي قوم قط ح ی يُعلِدُوا بھهاء إل فشا ذيهم الطًاغُونُ 
والأوجاغ الَثِي لم تكن مضت في أسلافِهمْ الّذين مضؤا؛ ولم ينقصوا المكيال والميزان› إلا 
أخذُوا بالسنِين وشذة الموونة وجور السلطان عليهم؛ ولم يمنغوا زكاة أموالِهم» إل و 
القطر من السّماءء ولولا البهائِمُ لم يُمطرُوا؛ ولم ينقضُوا عهد اله وعهد رسُولِه» إلا ساط انه 
عليهم عدوا من عيرم فاخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما لم تحکم أنِمَدهم بکتاب 
وتخ وا ما ازل ان إلا جعل اله بأسهم بينهم»'"' 

والبصِيرٌ العاقل: يرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مِنْ هذه الغقوبات فِي هذا الحديث 
عياتًاء لأن مُوجباتِها قد وقعت» فإِنًا ل وإِنّا إِليِه راجغون. 


فظهُو ر الفاحشة يُوجبٌ الأؤبئة والأمْراض العامة والأؤجاع والأمْراض الفشّاكة» والآفات 


E 


القاتلةء التي لم تكن معرُوفة: كمرض نفص المناعة المُتسبة «الإيدز»» والرهريء 
والسذرطان» والكوليراء والسّل. والسَكّتة القَلْبيّة. 

فالطًاغُون قذ فشاء بما لم سمغ بمِثلِه مِنْ قبْل. 

وفي الجذب› وشدة الموونة وجوْرُ السُڏطان» من نقص الأمّوالٍ ما يغرفة کل أحدِ» جزاء 
لبْسِهم الاس خقوقهم وأموالهم» بنقص المِفيالِ والميزان»› جزاءُ وفاقاء وما ربك بظلام 
لأعبيد. 

وقذ جاء في هذا الدب مِن الوعيدء والإخبار بما أحل الله بفاعليهء مِنْ سالف الأمم» ما هُو 
مغْلُوم؛ وإنما حُرّم ذلك وغظ تخريمُةء لأنّهُ مِنْ أغظم الظذم» وأكْل المال. 

ومنْمُ الركاة لها صُوصِيَةٌ في مثذع القطر من السماءء فإِنَ منعها مِنْ أغظم الذدُوب» لن 
الكاة أحذ أزكان الإسنلام» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. 

وكثيز مِن الاس لا يودي الرّكاة المفرُوضةء من الأمْوال الخفِيّة: إمَّا بُحلا - والعياد بالل -» 
أو جهلًا ببغض تفاصيل الواجب من الشرُوط كالّصاب» وغيْر ذلِك. 

وقَوْلْهُ: «ولولا البهائِمُ لم يُفْطرُوا» يذل على أن ما يزه الله تعالى مِن المطر في بغض 
الأخيان» رخمة لِأبهاِم الَتِي لا جُرْم لها. 

وأمّا تسذلِيط الأغداء: فحدّث ولا حرج. 

والتناڑغ والشّقاق والبغضاءُ والبأس الشَدِيذ بين المْنلِمين: أصبح هو القاعدة في التَعامُل. 
وفي ذلك كُلّه: تَخْذِيرّ لِلأيِمَة مِنْ تزك العمل بما في كتاب الله» وهو دِينُۀ الذي دل عليه 
الكتابُ والسنةء فان هذه العُقوبة» وهي: إغُراءُ الله بيْنهُمُ العداوة والبغضاءء وجغلةُ تعالى 
بأسهُم بيْنهمْ» بها انْثِلال عزش اليانات» وانحلال نظام الولاياتء وتفرُقٌ الجماعات» وانْتِهاك 
المُحرّمات» وتسْليط اهل الكُفر والضلالات» قال تعالى: (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 


۳ 


ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف 
ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) [المائدة: ؛ .]١‏ 

ومن المُوْسف جذا؛ أن يكُون كَل ما في هذا الحديث مُتحققًا فينا تمامًاء ظاهرَا فِي مُجُتمعنا 
بأجلى المظاهر. فلعل المُنلِمين يتفطثُون لما نزل بهم فيزْعؤوا عمَا هُمْ فيه مِنْ أسْباب 
عذابهم وذلّهم وخزيهم» ويتأدبُوا ويزْجغوا إلى دِينِهمُ الحقٌ والتّمسّك به» حى يزفع ا عنهم 
عقابة وخزيهة. 


تداعي الأمم علينا 


الثاني والعشرُون: تداعي الأمم عليْنا: عن ثؤبان رضي الله عنه قال: قال رسُول اله صلی الله 
عليه وسلم: «يوشك الأممُ أن تداعی علیّکم» كما تداعی الأكلة إلى قصعتها» فقال قابِل: ومن قَلَةَ 
نحن يومنِذٍ؟ قال: «بل أنثم پوميِذٍ كٿِير» ولكِنكُم غُثاءُ كعثاءِ السَيلٍ؛ ولينزعنَ ان من صذُور 
عذوَكُمُ المهابة مِنكُم» وليقذِفنَ الله في فَذُوبكُمُ الوهن» فقال قائِل: يا رسُول الّهِء وما الوهن؟ قال: 
«حبٌ الذنيا وكراهية الموت»"". 

قذ تجلّى هذا الحديث الذبوي الشريف - بأفوى مظاهره وأجلى صُوره -: في الفِذنة الغظمى 
ِي ضربت المُسلِمين؛ ففرَّقث كلمتهم» وأؤهنث عزمهم» وشدّتث صُفوفهم. 

فقد تداعث علينا الأممُ: بأ يذغو بغضْهُم بغضًا لِمُقاتلدكُم وكسذْرٍ شؤكتكُم» وسلب ما ملْكَتُمُوهُ 
مِن الديار والأمْوال. 

كما تداعى الأكلة إلى قصضعتها التي يتناوأون مِنها: بلا مانع ولا مُنازع»› فيأكُلُونها عفرا 


وصفوًا؛ كذلك يأخُذون ما فِي أيْدِيكُم: بلا تعب ينالهم» أو ضرر يأحقهم» أو بأس يمْنعهٰم. 


٤ 


ولس ذلك التداعي لجل قَلَّة: نخنُ عليِها يوْمنِذٍء بل نحن أَكْثرُ عددًا. 

«وللكتكم غُثاءٌ كعْثاءِ السْيلٍ»: ما يخْمِلَّة السَْيْلٌ مِنْ زب ووسخ» شبّههُم به لِقِلَّةَ شجاعيهم 
ودناءة قذرهم» قال تعالى: (فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءًُ فبعداً للقوم الظالمين) 
[المؤمنون: ١‏ ؛]. 

لماذا تداعت عليْنا الأممْ؟ ولماذا لا يُلْقّون لنا وزْنًا ولا قيمة؟! لاه استؤلى على فَلُوبنا: حب 
الذذياء وكراهية المؤت. 

أيُها الأحِبَةً: لماذا لا صلّي الفجر في المسنجد؟ ركنًا إلى الدُذياء وخلذنا إلى اللوم والكسل. 
ومن لازم المنامء لم ير إلا الأخلام؛ ومن لازم الرُقادء فاتة المُراد. 


o 
ل‎ * « o ۱ 
« ی ي‎ 


الذّاِث والعشَرُون: ومِنْ غقوباتها: أذْها تسى العبد نفسة» فإذا نسى نفسة أهملها وأفُسدها 
وأهلكها. وهذا أهلك الهلاك. الذي لا يُزجى مع نجاة. قال الله العظيم: (ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون) [الحشر: »]١١‏ (نسوا الله فنسيهم) [التوبة: 
۷ 

فمن نسي ربّهء عاقبة غقوبتيْن؛ أحذهما: أنه سْبْحانة نسيةء والتّانِية: أنه أساه نفسة. 
ونسيائة سبحانهة لِلْعبْدٍ: هو إهمالة وترزگۀ وتخليه عه وإضاعتهۂ وهو سببُ شقاء العبْد في 
معاشه ومعاده. 


وأمّا إذْساوهُ نفسة: فهو إغراضة عن مصالحها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء كمنْ له 


ززغ أو نتان أو ماشية أو مال أو غَيْرُ ذلك مِمَّا صلاحة وفلاحة بتعاهُده والقيام عليهء 
فأهملة ونسية» واشتغل عذه بغیره» وضيع مصالحهة؛ فاه يفسد ولا بُد. 

وأيْضًا فيْذْسيه غَيُوب نفسه ونقصها وآفاتِهاء فلا يخْطْرٌ بباله إزالشها وإصلاځها. 

وأيّْضًا فيْذْسيه أمْراض نفسه وقذبه وآلامهاء فلا يْطْرٌ بقذبه مُداوادُهاء ولا السْعيٰ في إزالة 
عللها وأمْراضها التي توول به إلى الفسادِ والهلاك» فهو مريضُ مُثْحْنٌ بالمرض» ومرضة 
مُترام به إلى التّلف» ولا يشْعُرُ بمرضه» ولا يْطْرٌ ببالِه مُداواثة: وهذا مِنْ أغظم العْقوبة؛ 
فاي غقوبة أغظمْ مِنْ غقوبة من أهمل نفسة وضيَعهاء ونسي مصالحها وداءها ودواءهاء 
وأسذباب سعادتِها وصلاحها وفلاجهاء وحياتها الأبدِيّة في التعيم المُقيم؟! 

ومن تأمّل هذا المؤضع» تبيّن له أن أكثر هذا الخذق قد نسُوا أنفسهم حقيقة» وضيَعُوها 
وأضاغوا حظها مِن ال نسُوا حظهم من التجارة الرّابحة» واشتغلوا بأسباب التّجارة 
الخاسرة. 


الحمْدُ لله رب العالمين» والصلاة والسّْلامُ على خاتم الأنْبياء والمُرْسلين. 

هذه هي الذذُوبُء سم يسذري في الأبدان فيُهلكُهاء وفي البُّدان فيْفْسذهاء أضرارُها عظيمةء 
وعواقبُها وخيمة. 

فلا شي ء أفْسدُ للدين؛ وأشدٌ تقو يضًا لبُذيانه منهاء فهي تفذكڭ به فتك الذذّب بالغنم»› وتلْځُرُ 


فيه نخر السُوس في الحبٌ»ء وتسْرِي في كيانه سريان السذرطان في الذم» أو الذَارِ فِي الهشيم. 


۲٢ 


هذه آثارها في الدُذياء أمّا في الآخرة فيكفي ْلَه تعالى: (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) [طه: 
۷]) نسأل الله السّلامة والعافية في الذذيا والآخرة. 

فالواجبُ عليْنا وعليكُم: الإفبال على الله بالتؤبة إلى ربّنا تؤبة نصُوكًا. قال الله تعالى: (وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: .]"١‏ 

بندم خاإصِ صحيح» وعزم أَكِيدٍ وعملِ رشيد» بأ ثُغيّر حياتنا الآْمة إلى الحياة الصالحة في 
زمن الإمْكان» وعلى كَل حالٍ: في القؤلِ والعمل» والسّرّ والجهر. 

نسأل الله أن يُوفُقنا لما يُحبّهُ ويزضاه: مِن الأفوال والأفعال والذّيات» وأنْ يزْزقنا البات على 


الإسلام إلى الممات» وأنْ لا يُزيغ قَذُوبنا بغد إذُ هدانا. إّه سمِيغٌ مُجيبٌ. 
١‏ 


وآخْرُ دغوانا أن الحمْد لله رب العالمين. 


أ «الفوائد» (ص ۸۸ - ۸۹)» لابن قَيّم الجوزيّة [مكتبة المويّد - الرياض]. 
۲ «المجموعة الكاملة» »)۱٠۸/١(‏ للعلامة السعدي رحمه الله. 

۳ «الداء والدواء» (ص .)٦۷ - ٠۰°‏ 

؛ بیروت - لبنان. ص.ب ۱۳/٠۰۹۳‏ شوران. 
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.)۸٩ «الداء والدواء» (ص‎ ٥ 


. «مجموع الفتاوى» (/°). 


۷ 


۷ رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم: »)٠١‏ وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني في تعليقه 
على «فضائل القرآن» لابن کثیر (ص ۲۲۲): «سنده جید». 

۸ رواه أحمد »)٠٤٠٠/٤(‏ وصححه لغيره الألباني رحمه الله في «الصحيحة» .)٠٠١(‏ 

٩‏ «الغذب اللّمیر» (۲۰۸/۱ - »)۲١۹‏ بتصرف يسير. 

٠‏ قطعة من حديث: رواه أحمد »)٠۹۷/١(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١١١١(‏ 

.)۱۰٤۹( ومسلم‎ ›»)1٤۳٩٦( رواه البخاري‎ ١ 

۲ رواه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وحسنه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي» 
(4۳/۲). 

۳ «شرح العقيدة الطحاويّة» (ص »)۲٠۹‏ لابن أبي العز الحنفي [المكتب الإسلامي - بيروت]. 
٤‏ «مدارج السالکین» (۳۲۳/۱)» و«تهذيب المدارج» )۳٠۲/١(‏ - بتصرٌّف -. 

.)١١۷١( وحسنه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع»‎ »)۳۳١١( أخرجه الترمذي‎ ٠١ 
.)۲٠۰/۹۱( «تفسير القرطبي»‎ ١ 

۷ رواه مسلم .)۸٦١(‏ 

۸ رواه الترمذي »)۲۲٠۲(‏ وحسنه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي» 
(6۹/۲). 

۹ «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (ص »)٠١‏ للعلامة العثيمين رحمه الله 

۰ رواه أحمد ٦۸/۲(‏ رقم ۷١١ه٠)»‏ وصححه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه في 
«الصحيحة» .)١۳۷(‏ 

١‏ رواه أبو داود »)٦٦۲(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود» 
.)۹٦/۱(‏ 

.)"۲۷ «الضياء اللامع» (ص‎ ۲١ 


۲۸ 


۲۳ رواه أحمد ٠٥۸/١(‏ رقم: »)٠١٠١‏ وصححه الألباني رحمه الله في «الصحيحة» .)٠٠١١(‏ 
٤‏ «السلسلة الصحيحة» .)١٠١/٤(‏ 

٥‏ رواه أحمد في «الزهد» (ص »)۱۷١‏ بسند صحیح. 

٠١‏ انظر: «أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب» (ص »)١۲‏ للصواف. 

۲۷ د«الداء والدواء» (ص ۱۲۳). 

.)۱١١۸/١( «فتح الحميد في شرح التوحید»‎ ٨۸ 

۹ «شرح رياض الصالحين» »)١۲۳/١(‏ للعلامة العثيمين رحمه الله [مدار الوطن للنشر - 
الرياض]. 

٠‏ أخرجه الترمذي »)۳۲۷١(‏ ؤصححه العلامة الألباني رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي» 
(۳۳“/۳). 

.)٠٠۰۷/۲( وحسنه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي»‎ »)٠١٠١( رواه الترمذي‎ ١ 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود»‎ »)٤۹٠0۲( رواه أبو داود‎ ۲ 
.)۰۲/۳( 

۳ «بدائع الفوائد» )۷٠٦/۲(‏ [دار عالم الفوائد - مكة المكرمة]. 

.)٠١٠١( وحسنه الألباني رحمه الله في «الصحيحة»‎ »)۷۳١١ رقم‎ ۱٦۸/4( رواه الحاكم‎ ٤ 
«تسلية أهل المصائب» (ص ۲۷)»› بتصرٌف يسير.‎ ٠ 

٠‏ رواه البزار «كشف الأستار» »)٠٠٠١(‏ وقال الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱۷۰۲): «حسن صحیح». 

۲۷ «الداء والدواء» (ص ۱۳۱ - ۱۳۲). 

۸ «لطائف المعارف» (ص .)٠١١‏ 

۹ رواه أحمد »)۲۸/١(‏ وحسنه لغيره الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» 


.)۰( 


۳۹ 


.)٠٠٠٠١( وحسنه لغيره الألباني رحمه الله في «الصحيحة»‎ »)٠٠١١( رواه ابن حبان‎ ٠ 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)٠٠٤٠٤١( رواه ابن ماجه‎ ١ 
.)۳“٦( 

.)٠0١ «نونية القحطاني» (ص‎ ١ 

۳ د«الداء والدواء» (ص ۷۷"). 

.)٠١۸/۳( «المجموعة الكاملة»‎ ٤ 

.)۲۷۷ د(«الداء والدواعء» (ص‎ ٥ 

.)۲۷۷ د«الداء والدواء» (ص‎ ٦ 

۷ رواه أحمد »)٥۷/۳(‏ وإسناده صحیح. 

۸ رواه الحاکم »)٦۲ - ٦۱/۱(‏ بسند صحیح. 

۹ قطعة من حديث رواه أحمد »)٠١/١(‏ وؤصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» 
(۸۳۱). 

٠‏ انظر: «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص ۳٠‏ - ۳۲)» لابن رجب رحمه الله. 

١‏ «الكافية الشافية» (ص )۲٠١‏ [دار ابن الجوزي - الدمًام]. 

۲ رواه أبو داود »)۳٠٠٦۲(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود» 
(۲/°). 

۳ رواه البخاري (۲۳۲۱). 

٤‏ رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٤۸١١(‏ وصححه الألباني رحمه الله في 
«الصحيحة» .)"٠١١(‏ 

.)٠٤٠١( وصححه لغيره الألباني رحمه الله في «الصحيحة»‎ »)٤۱۸١( رواه ابن ماجه‎ ٥ 
.)۱۱۰ «الداء والدواء» (ص‎ ٩ 


.)۱٠١ - ۱۰۹/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ oN 


1 


رواه البخاري .)٦١٠١(‏ 

«مدارج السالكين» »)۳۲٠/١(‏ و«تهذيب المدارج» .)"٠١/١(‏ 

«بدائع الفوائد» .)۷۷١/۲(‏ 

رواه الطبراني في «الصغير» »)٠٠٠١(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح 


.)٠١°١١( الجامع»‎ 


۲ رواه ابن حبان »)1١۹(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «الصحيحة» .)٠٠٠١(‏ 

.)١١۳ - ١۱۲۲ /*( «العذب النمير»‎ ۳ 

.)۷١۱١/۲( «بدائع الفوائد»‎ ٤ 

٠‏ «مختارات من الخطب المنبرية» (ص »)٠٠١١‏ للعلامَة الفوزان. 

.)٤٠١ «روضة المحبين» (ص‎ “٦ 

۷ «بدائع الفوائد» (۷۱۲/۲). 

۸ «تهذیب المدارج» .)٤٠٥/۱(‏ 

۹ «الجواب الكافي» (ص »)۲٠۰١‏ بتصرٌف يسير. 

۰ رواه مسلم .)٠٥٩(‏ 

.)٤٥۲/۱( رواه الترمذي (۸۷۷)» وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي»‎ ١ 
وحسنه الألباني رحمه الله في «صحیح سنن ابن ماجه»‎ »)٤۰۱۹( رواه ابن ماجه‎ ٧۲ 
.)۳۹۲( 

۳ رواه أبو داود »)۷۹۲١(‏ وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود» 
(۳/). 


٤١ 


